باب 
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قال تعالى : ( (((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((((( ((( (((((((( (((((((( ((( (((((((( ( (((((((( (((((((((( ( (((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( ( (
). 

48/3   قال الشاطبي (
) : "الأدب في ترك التنصيص على نسبة الشر إلى الله تعالى، وإن كان هو الخالق لكل شيء ، كما قال بعد قوله : ( (((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ((( (((((((( ( إلى قوله : ( (((((((( (((((((((( ( ( ، ولم يقل: بيدك الخير والشر، وإن كان قد ذكر القسمين معاً ؛ لأن نزع الملك والإذلال بالنسبة إلى من لحق ذلك به شرٌ ظاهر. نعم، قال في أثره : ( (((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( ( تنبيهاً في الجملة على أن الجميع خلقه ؛ حتى جاء في الحديث عن النبي ( : «والخير في يديك ، والشر ليس إليك»(
)"(
) .

	


الـدّراســــة :

ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : ( (((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((((( ((( (((((((( (((((((( ((( (((((((( ( (((((((( (((((((((( ( ( يدل على الأدب في ترك التنصيص على نسبة الشر إلى الله تعالى ؛ لأنه سبحانه ذكر القسمين معاً (الخير والشر) ثم قال: ( (((((((( (((((((((( ( ( ولم يقل : بيدك الخير والشر ، مع أن نزع الملك والإذلال بالنسبة إلى من لحق به شر ظاهر .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه جماعة من المفسرين ؛ كابن تيمية (
) ، وأبي حيان(
)، وابن القيم (
) ، والبيضاوي (
) ، والألوسي (
) ، والسعدي (
) ، وغيرهم (
) .
وهذا هو الظاهر، وهو ما تدل عليه الآيات والأحاديث، ومنها ما ذكره المؤلف ؛ لأن الله سبحانه حكيم عليم، لا يظلم أحداً، ولا يفعل إلا لحكمة، فالشر في بعض مخلوقاته لا في خلقه وفعله.

قال ابن تيمية : " وقد علم المسلمون أن الله لم يخلق شيئاً ما إلا لحكمة ؛ فتلك الحكمة وجهُ حُسنِهِ وخيره ، ولا يكون في المخلوقات شر محض لا خير فيه ولا فائدة فيه بوجه من الوجوه؛ وبهذا يظهر معنى قوله : « والشر ليس إليك » ، وكون الشر لم يضف إلى الله وحده ؛ بل إما بطريق العموم ، أو يضاف إلى السبب أو يحذف فاعله " (
) .

وقال ابن القيم : " فسلبه الملك عمن يشاء ، وإذلاله من يشاء خير ، وإن كان شراً بالنسبة إلى المسلوب الذليل ؛ فإن هذا التصرف دائر بين العدل والفضل والحكمة والمصلحة لا تخرج عن ذلك ، وهذا كله خير يحمد عليه الرَّب ويثنى عليه بتنْزيهه عن الشر ، وأنه ليس إليه " (
) .
وقال السعدي : " وأما الشر فإنه لا يضاف إلى الله تعالى لا وصفاً ولا اسماً ولا فعلاً ، ولكنه يدخل في مفعولاته ، ويندرج في قضائه وقدره .
فالخير والشر كله داخل في القضاء والقدر، فلا يقع في ملكه إلا ما شاءه، ولكن الشر لا يضاف إلى الله، فلا يقال: بيدك الخير والشر، بل يقال: بيدك الخير، كما قاله الله وقاله رسوله"(
).
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